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الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية :دراسة فقهية تحليلية
Financial intermediation in Islamic banks: an analytical
jurisprudence study
رائد أبو مؤنس
Raed Abu- mounes
قسم الفقه وأصوله ،كلية الشريعة ،الجامعة األردنية ،عمان األردن
Department of Jurisprudence & Foundation, Faculty of Sharia,
University of Jordan, Jordan
بريد الكترونيraedmounes@hotmail.com :
تاريخ التسليم ،)2018/10/11( :تاريخ القبول)2019/1/16( :
ملخص
يعددد تيديددد و يفددة المسددر ،اطبددةمي ،وابيعددة الوبددااة الماليددة التددي يقددو ب ددا م د أ ددم
المرتكددتاف ددي الفكددر المسددر ي اطبددةمي ،تي د تشددك مد جددان عدددد المدةددري للمسددر ية
اطبةمية ،يدادي أتد ما بمد جية المسر ،التاجر ،والثاني بالمسر ،الوبيط ،وبداء على ذلد
تس االختة ،ي مدى تيقق التمل المسر ي؛ واالختة ،ي مددى تيقدق االبدتيقا المدالي
للعوائد المكتسبة .وقامت الدرابة بتيلي أبعداد الوبدااة ومقتاديات ا مد وج دة نةدر المد جدي ،
وعملت الدرابة على تيلي األثار االقتسادية الداتجة ع التوبع ي الوبااة البيعية للمسدار،
اطبةمية ،وم أ م ا :كدون المسدار ،اطبدةمية مابسداف ماليدة داعمدة ال مدا سدة لمابسداف
االقتساد األخرى ،و ي ي إاار الوبيط التاجر مابساف اتتكارية ميتملة .وتوصلت الدرابدة
إلى أن الدموذج األمثد لببيعدة وخسوصدية الوبدااة الماليدة دي المسدار ،اطبدةمية الدمدوذج
القائم على المشداركة دي عوامد اطنتداج ،مشداركة دي الدداتا مدع بقداء األصد المدالي علدى ملد
صاتبه ملكا يعكس كرة الشري المدةم والمدير ،و دو الدمدوذج الديي يتديم للمسدر ،اطبدةمي
العم كوبيط مسر ي ،ال كتاجر ،وم ثم؛ إن قواعد العم المتعلقة بالقبض والييازة بدتتتل
ي مف وم ا وتبعات ا.
الكلمات المفتاحية :مسار ،إبةمية ،وبااة مالية ،تاجر ،عوام اطنتاج ،مشاركة.
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Abstract
Determining the function of the Islamic bank and the nature of its
financial intermediation is one of the most important bases of Islamic
banking thought. As it forms the two approaches in the view of the
Islamic banking theorists, one of which is called the approach of the bank
as a merchant and the second as the approach of the bank as an
intermediary/broker. Consequently, there has been a difference in the
extent to which bank ownership has been achieved, and the extent to
which the financial benefit of the acquired returns has been achieved.
The study analyzed the dimensions of the mediation and its implications
from the point of view of the two approaches. The study worked on
analyzing the economic effects resulting from the expansion of the
selling mediation of the Islamic banks, the most important of which is:
the fact that Islamic banks are supportive financial institutions, not
competitors with other economic institutions, and it is within the
framework of Merchant Broker, for the potential monopolistic institution.
The study concluded that the ideal model for the nature and particularity
of financial intermediation in Islamic banks is the model based on
participation in the production factors, participation in the product, with
the financial asset remaining in its owner's possession; a possession
which reflects the idea of an organizing partner and a manager. This
model allows the Islamic bank to act as a banking intermediary and not a
trader. Therefore, the Business rules relating to acquisition and
possession would differ in their concept and consequences.
Keywords: Islamic Banking, Brokerage/Financial Intermediation,
Trader, Production Factors, Participation.
تمهيد
 اطبدةمية؛ إنده لدم،برغم ماي ما يتيد على أربعة عقود ع االنبة الفعلدي للمسدار
 اطبدةمي؛ والزالدت،يتم تسم مواا اطشدكالية دي مف دو الوبدااة التدي يقدو علي دا المسدر
 مما انعكس ذلد علدى تبدور المسدر ية،اطشكالية ي أتد أ م أبس المسر ية اطبةمية تتعمق
 دون بداقي الدمداذج؛ ومدا ذلد إال،اطبةمية؛ إذ اقتسر على نموذج مالي واتد و نموذج البيوع
 التداجر،ألنه دو المتوا دق مدع الر يدة التدي كدان ل دا رجيدان التلصدي الفق دي ر يدة المسدر
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بدرغم أن الواقدع الفعلدي كدان متوا قدا مدع ر يدة المسدر ،الوبديط المدالي  ،و دو مدا أثدار عديددد
اطشكالياف والمةتةاف.
مشكلة الدراسة
تتسددم إشددكالية تيديددد و يفددة المسددر ،اطبددةمي بتسدداعد ا ب دوتيرة متتايدددة عدددد مياولددة
تيديد ابيعة المسر ،اطبةمي ،وما ية الوبااة المسدر ية؛ وتدتداد اليسابدية بسدورة تدادة
نيو التموي عدد تقديم مدتجاف للتموي الشتسي ،عدد توا ق د ،مدتا التموي مع غاية العمي
ي تو ير نقود للعمي ي خبواف تدفيي المددتا الد ائيدة؛ كمدا اليدال دي كثيدر مد المدتجداف التدي
تعتمد التور أو المتاجرة ي األبوا المالية ب د ،تو ير السيولة الدقدية للعمي .
ويترتب على نوعية الو يفة عدة إشكاالف مد ا:
 .1مددد تحقددا التملددم المص د في فددي يددول مفدداايم الوسدداطة الماليددة المتدداج ؛ ددإن عددد
إمكانية تمل المسر ،اطبةمي لبعض أندواع األصدول الماليدة ،مد مثد  :خددماف المددا ع
بالبريقة التقليدية الموجودة دي األصدول الماليدة األخدرى البديما السدلع ،بشدك يدتمك معده
المسددر ،اطبددةمي مدد إعددادة إنتاج ددا مسددر يا وتسددويق ا لمدد ييتدداج ،أو يرغددب ددي
اليسددول علي ددا ،المسددر ،التدداجر ،لدديس بإمكاندده ددي صددوء السدديك المببقددة كالمرابيددة
واطجددارة المدت يددة بالتمليددد تملدد وتيددازة خددددماف كتدددماف التعلدديم والعدددةج ممددا جعددد
المسار ،غير قادرة على دخول يا القباع بشك يجمع بي الكفاءة والمسداقية الشرعية.
 .2مد تحقا االستحقاق المدالي للعوائدد المكتسدوة فدا ن ودة تولودا العوائدد ملد موامد
اإلنتدداف فددي التش د وا اإلسددالمي ،والتددي تتبلددب م د المس در ،باعتبدداري يمتل د عدسددري
اطنتدداج :رأس المددال والعم د  .أن يتمل د  ،أو يتيم د م د المتدداار ،مددا يجعلدده مشددار ددي
متاارة اطنتاج متداارة تتولده المشداركة دي الدربم والتسدارة؛ دإن عدد إمكانيدة تسدور
القبض والييازة ي كثير م أندواع األصدول الماليدة ،والتددماف المدراد تمويل دا ،ومد ثدم،
إشددكالية عددد دخول ددا ددي صددمان المسددر ،اطبددةمي يثيددر إشددكالياف تددول مدددى شددرعية
ابددتيقا المسددار ،والمابسدداف الماليددة اطبددةمية للعوائددد الميققددة م د مدتجدداف التموي د
اطبةمي.
وم د ج ددة أخددرى ،ا تددراك كددون المسددر ،اطبددةمي وبدديبا ماليددا ،يكددرس ددي أذ ددان
المتعداملي معده ،شدب ة عدد اختة ده عد الدةددا الربدوي القدائم علدى اطقدراك بفائددة ماددمونة،
مدفسلة ع عملياف اطنتاج ي االقتساد ،والمتاجرة ي األنشبة االقتسادية المتدوعة.
أامية الدراسة أادافها
إن يمدة الدةا المسر ي التقليددي علدى الييداة االقتسدادية وعلدى أذ دان الدداس ردتدا مد
التم  ،جع نةرة البعض لتببيقاف المسار ،اطبةمية كدةرت م للتببيقاف التي اعتادوا علي ا
م المسار ،التقليدية ،مثة يقارنون (شيادة ،2008 ،ص:)16
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 األرباح بالفوائد.
 ابتيقا االرباح وتوزيعات ا بابتيقا الفوائد وتوزيعات ا.
 التمويةف بالقروك.
تلتي يي الدرابدة للعمد علدى تيديدد أبعداد واصدية المعدالم لو يفدة المسدر ،اطبدةمي،
بشددك يابددس طعددادة تقيدديم لمددا أنجتتدده المسددر ية اطبددةمية ،و ددتم أ ددا ل ددا انبةقددا مد تسددم
أبس ا التلصيلية ،تي ت د ،ي الدرابة إلى:
 عرك اتجا اف علماء المسر ية نيو الو يفة المقسودة مالمسر ،اطبةمي.
 تيديد مواا االتفا

ي ابيعة المسر ،،والوبااة المدااة به.

 تيلي نقاا االختة ،،وتف م األثار المدبدية علي ا.
 تيديد األباس التلصيلي للمسر ،،ومدى قابليتده البدتيعاا الدمداذج الماليدة القابلدة للتببيدق
ي المسر ية اطبةمية.
الدراسات السابقة
ال تدعي يي الدرابة قيام ا بقسدب السدبق دي موصدوع ا؛ إذ كدان موصدوع تيديدد ابيعدة
المسر ،اطبةمي مية لدقاشاف علمية معمقة مد قبد جيد الدرواد دي المسدر ية اطبدةمية،
بيددد أن دديا الموصددوع لددم يلددق درابددة تيليليددة ناقدددة ،تعم د علددى تبددوير ما يددة شددمولية لببيعددة
الوبددااة الماليددة ددي المسددر ية اطبددةمية ،وتقددرا وج دداف الدةددر بددي المدددارس العلميددة داخد
المالية اطبةمية ،وتيسم ما لم يعد له مايداف بعد انقااء مرتلدة معقولدة مد تببيدق المسدر ية
اطبةمية.
ويمك للبات ابتعراك أ م الدراباف السابقة على الديو األتي :
الترقا ،أ ( .)1992التمييت بي مفا يم الوبااة المالية والتموي والمتاجرة ،مجلة جامعة
الملم مود العزوز االقتصاد اإلسالمي ،10 ،ص .88-83
القري .)1992( ،البد اطبةمي أتاجر و أ وبيط مالي ؟ ،مجلة جامعة المل عبد
العتيت :االقتساد اطبةمي ،10 ،ص .76- 69
بويلم ،س ( .)1998الوبااة المالية ي االقتساد اطبةمي ،،مجلة جامعة الملم
مودالعزوز ،االقتصاد اإلسالمي ،10 ،ع(.)1
صديقي .)1998( ،المسار ،اطبةمية :المبدأ والتسور والمستقب  ،مجلة جامعة الملم
مودالعزوز ،االقتصاد اإلسالمي ،10 ،ص .59 – 43
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قي  .)2001( ،توار تول الوبااة المالية والمسار ،اطبةمية ،جامعة المل عبد
العتيت ،مجلة االقتصاد اإلسالمي.)13( ،
وقدد عملددت ديي الدرابدداف علدى مداقشددة ابيعددة الوبدااة الماليددة دي المسددر ،اطبددةمي،
تي يليظ البات علي ا عموما عد ابتقرار المفا يم ووتدة موصوع ا ،وذلد ليداثدة التجربدة
المسددر ية اطبددةمية عمومددا ،وكددون المدددارس العلميددة ددي المسددر ية اطبددةمية ددي مرتلددة
التلبيس والتدةيدر ،دي تدي أن ديي الدرابدة ،تدلتي بعدد مدرور زمد لديس بالقليد علدى انبدة
المسددر ية اطبددةمية ،وابددتقرار عديددد م د مفا يم ددا ومبادئ ددا ،ممددا ابددتلت إعددادة مداقشددة دديي
القاددية الم مددة؛ لمددا يترتددب علي ددا م د تهيددراف جو ريددة ددي كيفيددة تدفيددي العمليدداف المس در ية،
واجراءات ا ،والكل المالية المترتبة على ذل .
منهجية الوحث
اتبع البات

ي إعداد يي الدرابة عدة مدا ا بيثية يمك بيان ا على الديو األتي:

المنهج األ ل :اطبتقرائي؛ تي تتبعت الدرابدة اتجا داف علمداء المسدر ي اطبدةمية دي
تيديد و يفة المسر ،اطبةمي وابيعة الوبااة التي يقو علي ا ،وأبعاد ذل وأثار ا.
المنهج الثاني :التيليلي؛ تيد عمددف الدرابدة إلدى تفكيد اطتجا داف ونقدد ا وابدتتةص
أ كار ا ببية إلى تيديد نقاا االتفا  ،وربم أ ا للتبور ي المسر ية اطبةمية.
المحور األ ل :اتجااات ملمال المص فية اإلسالمية نحو ظيفة المص ف اإلسالمي
إن التموي اطبدةمي نةدا اقتسدادي شدام  ،يتمثد بد  :تقدديم الممدول لبالبده عدامة إنتاجيدا
يلبددي رغبددة االددب التموي د وتاجتدده بددواء كددان ذل د نقددودا ،أ غير ددا .و ددو الدديي يتدابددب مددع
المدةومة الياكمة للتموي اطبةمي؛ التمويد  :أن يقدد شدتآل رخدر ثدروة مد نقدود ،أو أشدياء
ليتتي ارخر بشلن ا قدراراف ابدتثمارية ،وبعبدارة أخدرى :أن يقدد شدتآل رخدر عداصدر انتاجيدة
دون أن يبلب مده السداد الفوري لقيمت ا .والتموي اطبةمي :تقديم ثدروة عيديدة ،أو نقديدة بقسدد
االبترباح م مالك ا إلى شتآل آخدر يددير ا ويتسدر ،ب دا لقداء عائدد تبييده األتكدا الشدرعية
(قي  ،2004 ،ص.)12
و يا التموي قد يكون بتقديم السلع ،أو التدماف ،أو وبدائ الدد ع مدع تلجيد البددل المقابد ،
أو بدون بدل أصة (قي وغسان ،2000 ،ص.)167
والمسر ية اطبةمية المرتكدتة أبابدا علدى التمويد  ،شدك معيدار آليدة عمل دا أ دم ميداور
التة ،ي تعري المسار ،اطبةمية لما يعكس م تباي ي ارثار المترتبة علدى كد مدد ا،
ويمك مةتةة اتجا ي رئيسي ي ذل :
االتجدا األ ل :المتتسسددون بالفقدده اطبددةمي والديي سددروا الوبددااة المسددر ية باعتبددار
المسددر ،اطبددةمي تدداجر يمددارس التجددارة بكا ددة أبعاد ددا ،يقددول أتددد أبددرز مدةددري المسددر ية
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اطبةمية م الشرعيي الدكتور عبدد السدتار أبدو غددة :إن عمد البددو األبابدي دو الوبدااة
المالية لكده يوصم تقيقة يي الوبااة بقوله :األدواف صيك المتاجرة (التي تقددم ا المسدار،
اطبةمية بسفت ا التاجر الوبيط أو الممول) (أبدو غددة ،2006 ،ص .)3و دي ديا السديا يدلتي
تعري المسار ،بلن ا :مابسداف ماليدة مسدر ية تتقبد األمدوال علدى أبداس قاعددتي التدراج
بالاددمان والهددر بددالهدم لةتجددار ب ددا وابددتثمار ا و ددق مقاصددد الشددريعة وأتكام ددا التفسدديلية
(البعلي ،2001 ،ص.)41
المسددر ،اطبددةمي يمددارس أنشددبة تدددور علددى قاعدددة الهدددم بددالهر والكسددب والتسددارة،
واألخدي بالعبدداء مدع اقتسددا الدربم الدديي يجدود بدده ا تعدالى بددي األادرا ،وبدسددب متفدق علي ددا
(المسري ،ع  ،1988ص 9؛ شدر ه ،2007 ،ص .)57و دي تعريد آخدر المسدر ،اطبدةمي
مكان أو يئة اعتبارية يقو ي ا أشتاص يابسدون عمدة تجاريدا دي ابدتثمار األمدوال وصدرا ة
األمدددوال ،وخددددميا بدددلجر بتسددد ي المبدددادالف التجاريدددة وتقريدددب المتبدددايعي بادددمانته وكفالتددده
(التعتري ،2002 ،ص.)24
وتقيقة التجارة تقو على تقليب المال بالبيع والشراء لهرك الربم ،أو مياولة الكسب وم
ثم قسد االتِّجار ِّعد َد اكتساا المل  .أما االبتثمار و :اطصا ة الجديددة إلدى األصدول اطنتاجيدة
الموجددودة بقسددد زيددادة اطنتدداج الدديي يسددا م ددي بددد الياجدداف لل ددراد والمجتمددع بشددك مباشددر.
واعتبر أتباع يا االتجاي وجود خلط بي كة المف ومي  ،و ي نسبت ما إلى المسدار ،اطبدةمية،
وأن دور المسار ،اطبدةمية دي التجدارة وتدميت دا أكبدر بكثيدر مد دور دا دي االبدتثمار ،ومدا
ابددتيواذ المرابيددة علددى معةددم أعمددال وأنشددبة المسددار ،اطبددةمية إال أكبددر دلي د علددى ذل د
(البعلي.)2007 ،
ومد ثددم؛ ددإن الوبددااة التددي تماربد ا المسددار ،اطبددةمية ددي تو يد وابددتتدا أمددوال
المددودعي ال تتسدد بيياديددة الوبدديط التقليدددي ،إذ تمددارس الم دددة المسددر ية بددلدواف تجاريددة
وابتثمارية ،ي ار ،اع ي عةقات ا المالية واالبتثمارية ،مما يقتاي تتمدا التملد والبيدع
والشددراء (التجددارة) مفترصددا بعددض أتبدداع دديا االتجدداي اتفددا الفق دداء علددى ذل د  ،وعليدده ددإن
المسار ،اطبةمية تدخ ار ا مباشرا دي المعدامةف الشدرعية بيسدب نوع دا وابيعت دا ،ومدا
يتبلبه ذل م تملد أصدول ثابتدة ومدقولدة ،وذلد كدي تسدتبيع أن تدادي دور دا دي بدداء قاعددة
إنتاجية وتيقق مسالم المتعاملي مع ا على أباس الربم والتسارة أو الهر بالهدم ،مع صدرورة
االلتددتا ددي مماربددة الوبددااة المسددر ية بالشددرائط الفديددة البيتددة ،مث د مراعدداة ابيعددة مسدددر
التموي د وتجمدده وتدوعدده ،وبدديل تتيقددق كفدداءة تمثي د و يفددة الوبددااة ،والتجدداوا بفاعليددة مددع
تاجاف االقتساد ،وتقلي المتاار بقدر اطمكان (البعلي ،2009 ،ص.)17
االتجددا الثدداني :المتتسسددون باالقتسدداد والمسددر ية اطبددةمية ،والدديي سددروا الوبددااة
و ددق نمددوذج الوبددااة الماليددة ال التجاريددة ،والقائمددة علددى ابيعددة الوبددااة ددي مجددال االقتسدداد
والمتمثلة ب عم يتادم التقريدب بدي ادر ي بقسدد الدربم  .و ائددت ا وو يفت دا االقتسدادية:
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تتفيض تكلفة التبادل أو التعام بي الوتداف االقتسادية ،وما يترتب على ذل م تشجيع العم
واطنتاج والتجارة (بويلم ،1998 ،ص.)91
و ي يا السيا كاندت تعريفداف المسدر ،اطبدةمي علدى نيدو :المصد ف مؤسسدة ماليدة
مهمتها األساسية القيام بد ر الوساطة الماليدة بديا الد وا ومتلكدوو نقدودا ض تفديا مدا حداجتهم،
بدديا ال د وا وحتدداجوو لتلددم النقددود ،المقسددود بلعمددال البدددو أبابددا قبددول الودائددع وإقددراك
األمددوال .إال أن دديا التعري د يدببددق كدديل علددى نشدداا بعددض المابسدداف الماليددة األخددرى مث د
جمعياف البدداء ( )Building Societiesوبيدوف التمويد ( ) finance housesبدالرغم مد أن
دديي المابسدداف ال تعتبددر جددتءا م د الج دداز المسددر ي بمف ومدده التقليدددي الدديي يتاددم البدددو
التجارية ( ،)commercialوبيوف التسم ( )Discount housesوبيوف القبول ( accepting
 )housesوعلى رأب ا جميعا البد المركتي ( ،)the central Bankإن أباس التفرقدة اليقدة
بي لفةة صير ة ولفةة الج داز المسدر ي دو أن الج داز المسدر ي دو ذلد الج داز الديي يدتم
بواببته خلق الدقود ى الدولة وإدارت ا بالتوبع أو باالنكماش ( يك  ،1986 ،ص.)69
وعلى ذل  ،البد اطبةمي :مابسة مالية مسدر ية تقدو علدى الوبدااة الماليدة وال تعمد
بالفائدة (القري ، 1417 ،ص  .)219أو و" :مدشلة ماليدة تعمد دي إادار إبدةمي ،وتسدت د،
تيقيددق الددربم بددإدارة المددال اليددةل ،وبلبددلوا عددال ددي د إدارة اقتسددادية بددليمة (شددياته،
 ،1977ص .)5مابسة مالية مسر ية تقو باألعمدال المسدر ية مد تشدد المددخراف وتو يد
للمدوال وتقددديم متتلد التدددماف المسددر ية و ددق أتكددا الشددريعة اطبددةمية (عبدددا وبددعيفان،
 ،2008ص.)31
و ددي الميسددلة ،ية ددر جليددا توا ددق البدداتثي مدد كددة االتجددا ي علددى كددون المسددار،
اطبددةمية وبدديبا ،لك د دون اتفددا تددول ما يددة دديي الوبددااة ،آليددة عمل ددا؛ ب د إن قدددرا مدد
االختة ،يبدو ي ثدايا ر ية ك ريق مد م.
المحور الثاني :أبعاد الوساطة المالية في المص فية اإلسالمية
إن دور الوبااة المالية وو ائف ا مفيد جدا ومرغوا اجتماعيا ،ولك لما ارتبط بالفائدة دي
المسار ،التقليدية ،والتي لعبت ي دا الفائددة دورا مركتيدا دي كد مد ديي الو دائ  ،قدد أو دم
ذل بارورة كون ك وبااة مالية مرتكتة على يا التسور.
يا ما با م ي قسر نموذج الوبااة علدى نمدوذج أتدادي :نمدوذج البيدوع ،والديي يتبلدب
كون المسر ،اطبةمي تاجرا ييقق متبلبداف وشدروا التعامد التجداري اطبدةمية مد  :تملد
وقبض ،وتيازة....
عتز ذلد األدبيداف التدي تداولدت المسدر ،التقليددي ،فالمصد ف التجدارم مؤسسدة اددفها
ال ئيسددي قوددول الودائددا مددن الق د ب القيددام بددوعا الخدددمات .المسددر ،التجدداري والدديي
يعر ،بلنَّه :مابسة ائتمانية غير متتسسدة تادبلع أبابدا بتلقدي ودائدع األ دراد القابلدة للسديب
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لدددى البلددب ،أو بعددد أجد قسددير ،والتعامد بسددفة أبابددية ددي االئتمددان قسددير األجد (شددا عي،
 ،1985ص178؛ تسدي ،1982 ،ص.)13
وفددي المحصددلةن فد و المسددر ،ددو :المدشدداة التددي تتتددي مد االتجددار ددي الدقددود تر ددة ل ددا
(صي  ،1979 ،ص .)1و و ما يجب اجتدابه لكونه الربا المير ي الشريعة اطبةمية ،كاندت
ر ية المسر ،التاجر بدية عد المسدر ،الوبديط عد ذلد يجددب المسدر ،الربدا ،ولديا كدان
التركيت على اجتداا الربا ي تعريفاف المسر ،اطبةمي.
بيد أنه وبالتدقيق ي مجموع الر يتي يتبي األمور التالية:
 .1يتفق جميع الباتثي على كون المسر ،اطبةمي وبيبا.
 .2يتفددق الجميددع علددى كددون المسددر ،اطبددةمي المدددةم بددي
أصياا الودائع  ،وبي العجت االبي التموي .
 .3يتفق الجميع على أن أباس العةقدة التعاقديدة :االشدترا
توزيع العوائد على عوام اطنتاج ي التشريع اطبةمي.

ئتددي :الفددائض المدددخري و ددم
دي الدربم والتسدارة ،و دق قواعدد

لكد م وبرغم يي التوا قاف؛ إال أن م اختلفوا ي األمور التالية:
 .1نوع ومف و الوبااة الواجب تببيق ا ما بي تجارية بيعية ،أ مالية.
 .2مدى تتمية مرور العملياف المسر ية م خةل السلع وكيفية ذل .
وعليه ،بتعم الدرابة على تيلي أبعاد الوبااة المالية عدد الفريقي :
الصفة التجاروة للمص ف اإلسالمي
يرى المفسرون لوبدااة المسدار ،اطبدةمية بالتجاريدة ،وأن المسدر ،اطبدةمي وبديط
تاجر؛ ذل إن مد ا التموي اطبةمي قائم علدى المدد ا السدلعي الديي دو مرتكدتي األبابدي دي
مقابلة التموي الربوي اليي يقو أبابا على التموي الشتسي اليي و تقديم الدقود بتيادة.
والتموي د اطبددةمي يتميددت ويتتل د ع د التموي د الربددوي م د تي د إندده يددر ض أي مددد ا
تمويلي يتمث ي تقديم الدقود على أباس شتسي معتمد على مةءة المستفيد قط دون الدةر إلدى
ابتعماالف الدقدود أو األمد وال المقدمدة إلدى المسدتفيد؛ المادمون االقتسدادي لتيدريم الربدا ربدا
الديون والبيوع إنما دو ربدط العمليدة التمويليدة ارتباادا عادويا الزمدا بإنتداج السدلع والتددماف
أو/و تداول ا .وكدة اطنتداج والتدداول نشداا اقتسدادي ندا ع ومفيدد ،بد دو بببيعتده نشداا تدمدوي
عال (قي وبركاف ،2005 ،ص.)20
وعليه ،يجب إلهاء التدخ غير المشدروع والسمسدرة دي التبدادل التدي تسدت د ،االبدتهةل،
والوبدااة الماليددة تيمد دديا المعدددى .ومد ج ددة ،أخدرى ،تسددتوجب قواعددد المدا سدة ددي الدشدداا
التسددويقي عددد السمسددرة التددي تددادي إلددى ر ددع األبددعار ،وتوصددي السددلع والمدتجدداف م د قب د
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المدتجي والوبدباء الشدر اء إلدى المسدت لكي دي األبدوا  ،وبمواصدفات ا المبلوبدة ،وبلبدعار ا
المقبولة ،اطبة بيسب رأي م يعمد علدى تقليد عددد الوبدباء وخفدض ال دوامي التسدويقية
وقسر ا على ما يقاب خدمة إنتاجية تقيقية مدعدا لتيدادة األبدعار واتتكدار السدلع ونقدآل كميت دا
ي األبوا (الكسواني ،1992 ،ص30؛ أبو تمد ،2006 ،ص.)102
والبات يرى ان المسار ،اطبدةمية بدواء كاندت وبديبا ماليدا ،أ تداجرا؛ إن دا توصد
بالتجارية؛ ذل إن المسار ،اطبةمية شركاف تجارية ت د ،إلدى تيقيدق الدربم ابتدداءا؛ إذ إن دا
وبيكم نةدا تلبيسد ا دي شدركاف تجاريدة ت دد ،إلدى تيقيدق األربداح ليملدة أبد م ا ،ونشداا ا
الرئيس و تجميع المدخراف على شك ودائع ،ونقل ا إلى االبي التمويد بعدوك مدالي) كوبديلة
لتيقيق األرباح .وكون ا إبةمية ياثر ي نوعية وقواعد ابتيقا الربم ،ال نفيه.
ووص التجارة يدببق على المسار ،التي تقو بالوبااة بدي الوتدداف االقتسدادية ذاف
الفدددائض المدددالي ،واألخدددرى ذاف العجدددت بلبدددلوا المتددداجرة بدددالموارد الماليدددة(الترقا،1992 ،
ص .) 83في الوقت اليي يعتبر يه الباتثون ي المسر ية التقليدية أن العمليداف المسدر ية تلد
األنشبة التي يقو ب ا المسر ،بقسد تيقيق ربم متع
عدد مماربدته لده لمتداارة التجدارة (تسددي ،1982 ،ص .)54معتبدري أن العمد الدرئيس
للمسددر ،بدداطقراك بفائدددة تجددارة ،المسددر ،التقليدددي يتعام د بددالدقود والددديون ،وال يتعام د
بالسلع ،و تاجر نقود وديون.
و ددي البددر ،المقاب د  ،قددا البدداتثون ددي المسددر ية اطبددةمية بدديما الشددرعيون مددد م
بتوصي الوبااة ي ا بلن ا تجارية لك بمف و التجدارة السدلعية .إذ إن السمسدار والتداجر بدرغم
اختة ما ياديان الو يفة ذات ا ،والمتمثلة بالوبااة لتتفيض تكالي انتقال السلع مد مدتجي دا أو
تائتي ا إلى االبي ا (الترقا ،1992 ،ص .)88-83تي تدشل السمسرة عةقة ثدائية مباشدرة بدي
ار ي التبادل بمساعدة السمسار .ي تدي تدشدل التجدارة عةقدة ثةثيدة غيدر مباشدرة بييد يكدون
التاجر أتد أارا ا (الترقا ،1992 ،ص.)83
بيددد أن مف ددو التجددارة المسددر ية تجددارة م د نددوع خدداص ،جعلددت البدداتثي ددي المسددر ية
اطبددةمية م د غيددر الشددرعيي عمومددا ،يتيفةددون علددى نمددوذج البيددوع الدديي اختيددر آليددة عم د
للوبااة التجارية ي المسار ،اطبةمية .ألنده إن أراد المسدر ،اطبدةمي أن يتعامد بالسدلع
والبيوع الماجلدة ديا يترجده عد نبدا العمد المسدر ي ،ومد ثدم ،ال يكدون مسدر ا بدالمعدى
االصبةتي (المسري ،ر  ،1998ص.)68-61
تجد لدى المسدر ،التقليددي نقدودا وقروصدا ،وال تجدد بدلعا ،دي متدازن لده أو معدارك.
التجارة المسر ية تجارة م نوع خاص ،والمسدار ،لدم تدشدل تاريتيإدا إال بعدد ابدتباتة الفائددة.
والتعام بالسلع ال يدخ ي نبدا األعمدال المسدر ية ،كمدا تددآل علدى ذلد القدواني واألنةمدة
المسر ية (المسري ،ر  ،1998ص.)62
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إن ما يدبهي اطنتباي له أن نمو المسار ،اليديثة بدةا السو الهربي لم يك نتيجة لموقد
نةري يبدي على إباتة الفائدة الربا وإنما كان نتيجة ابيعية لةا رة تراكم كمياف م الودائدع
لدى السرا ي بشك يهري م البتعمال م المربم ،مع اطبقداء مدع دامي نقددي يسدتبيع االبدتجابة
لبلباف السيب التي يمك أن يقدم ا المودعون ،أي أن دا رة المسدار ،دا رة وبدااة ماليدة
وليس ي أص وجود ا ربا ،وإن كان ترا قت مع الربا ي الواقع األوربي اليي تتام مع تفلت دا
م القانون الكدسي (قي  ،2001 ،ص.)92
و ي الميسلة؛ المسر ،اطبةمي وبيط تاجر ،ال بمف و التجارة ي التشريع اطبدةمي؛
وإنما تاجر بالمعدى القانوني؛ ألن أعمدال البددو دي أعمدال تجاريدة بيكدم ما يت دا ،دي تدي أن
مف و التجارة ي الفقه اطبةمي القائم على امتة السلعة ،وتيازت ا ،وعرص ا ،إنه وص ال
يدببق على المسدار ،اطبدةمية (تمدود ،1998 ،ص  )77دي إادار نمدوذج الوبدااة الماليدة،
و يا يدق البي ع مدى إمكانية وجود نموذج للوبااة المالية تمكد المسدار ،اطبدةمية مد
مماربة أعمال ا الجارية دون أن تكون تاجر بلع بالمعدى التقليدي.
المص ف اإلسالمي سيط مالي
يرى المفسرون لوبدااة المسدار ،اطبدةمية بالماليدة ال التجاريدة:أن ددا تاجدة دي أي
اقتساد لتيوي األموال م المدخري إلى المستثمري ألنه ي أغلب األتيان ال يتمتع المددخرون
بالقدددرة علددى ابددتهةل الفددرص االبددتثمارية المربيددة .وتددتم دديي العمليددة إمددا عد اريددق التمويد
المباشر م خدةل أبدوا األبد م أو مد خدةل وبدااة ماليدة دي ديي األبدوا  ،وتتادم أ ميدة
الوبااة الماليدة مد تقيقدة أن ثلثدي االبدتثماراف الجديددة تمدر مد خدةل ديي العمليدة دي معةدم
البلدان (إقبال ،مدور ،وآخرون ،1998 ،ص .)13دتيجدة لو دوراف اليجدم الكبيدر ،وللتتسدآل،
والتبرة التي تتمتع ب ا مابسداف الوبدااة الماليدة؛ إن دا أقددر مد المددخري األ دراد علدى تقيديم
المتددداار المرتببدددة بدددالبر ،ارخدددر .وب ددديي البريقدددة تتفدددض الوبدددااة الماليدددة مددد تكدددالي
المعلومدداف ،وتقل د م د التبددر األخةقددي واالنتقدداء التدداا  ،وبالتددالي تتفددض تكددالي التموي د
(خان ،اار  ،وتبيب ،2003 ،ص.)99
وتقدو الوبدااة الماليدة بدالتو يق بدي رغبداف وتاجداف المدودعي والمسدتثمري  ،مد تيد
آجال التموي أو اليجم أو درجدة السديولة (خدان ،ادار  ،وتبيدب ،2003 ،ص .)99و دي تتيد
بعض انعدا المواءمة بي تراف ابتيقا األموال الةزمة بي الجانبي ومقدار ا .ذل أنه غالبدا
ما تكون وتداف الفائض عبارة ع عائةف صهيرة تدخر مقادير كبيرة نسبيا مد الدقدود السدائلة.
ويعم د الوبددباء المدداليون علددى ازالددة عددد المواءمددة دديي بجمددع المدددخراف السددهيرة لتدابددب
اتتياجاف المستثمري  .وبشك عا إن مستتدمي األموال ييتاجون إلى أموال ي المدى البوي
نسددبيا و ددو مددا ال يسددتبيع تددو يري أصددياا األمددوال بسددفة رديددة .و دديا ييددد نوعددا م د عددد
المواءمة بي أ الياف االبتيقا والسيولة بالدسبة للمدخري األ راد ومستتدمي األموال .ويقدو
الوبباء بمعالجة يا التداقض ع اريق تجميع األمدوال السدهيرة وقيام دا بالموائمدة المبلوبدة.
وليا الوبااة المالية أكفل بكثير م المددخري األ دراد دي تقيديم درص االبدتثمار البديلدة (خدان،
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اددار  ،وتبيددب ،2003 ،ص .)100ددإن أ اددلياف المجاز ددة تتبدداي بالدسددبة لسددهار أصددياا
األموال وكبار مستتدمي األموال .وم ثدم؛ يقدو الوبدباء بمعالجدة التدداقض عد اريدق تجميدع
األمدددوال السدددهيرة .و دددي الهالدددب يميددد صدددهار المددددخري إلدددى تفدددادي المجاز دددة ويفادددلون
االبتثماراف األكثر صمانا بيدما يستثمر مستتدمو األمدوال دي مشدروعاف ذاف متداار .ولديا ال
يمك تو ير األموال مباشرة .ومرة أخرى يسبم دور الوبباء م ما جدا لقدرت م على التقلي م
يي المجاز ة مد خدةل تدويدع الميفةدة االبدتثمارية (إقبدال ،مددور ،وآخدرون ،1998 ،ص-13
.)14
إن صددهار المدددخري ال يسددتبيعون بكفدداءة جمددع المعلومدداف تددول الفددرص االبددتثمارية.
والوبددباء المدداليون ددي وصددع أ ا د لجمددع مثد دديي األمددوال و ددو أمددر م ددم لدجدداح االبددتثمار
(إقبددال ،مدددور ،وآخددرون ،1998 ،ص .)14-13ونتيجددة النتفدداك تكددالي المعددامةف وإزالددة
التتاوج غيدر المةئدم الكدام دي وتدداف الفدائض ووتدداف العجدت مد االقتسداد؛ دإن الوبدااة
المالية تعم على تعتيت عملية االدخار واالبتثمار (إقبال ،مدور ،وآخرون ،1998 ،ص.)13
وم ج ة أخرى ،إن مابساف الوبااة المالية تو ر المعلومداف الكا يدة لعمةئ دا؛ ذلد أن
المدخري والمستثمري وتداف متتلفة عدادة إن دا تيتداج إلدى قددر كبيدر مد المعلومداف بعاد ا
ع بعض .و يي المعلوماف ال تكون بددون مقابد  .ولديا دإن عمليدة تيويد أمدوال مد المددخري
إلددى المسددتثمري تتاددم تكددالي معددامةف .عددةوة علددى أن عددد اتسددا المعلومدداف يددادي إلددى
مشكةف االختيار الاار والمتاار األدبية (إقبال ،مدور ،وآخرون ،1998 ،ص.)13
يستفيد الوبباء الماليون م و وراف اليجم مما يادي بالتالي إلدى خفدض تكلفدة المعدامةف
الداجمددة عد نقد األمددوال مد وتددداف الفددائض إلددى وتددداف العجددت .الوبددباء يتمتعددون بوصددع
أ ا لمعالجة المشكةف الداجمة ع عدد اتسدا المعلومداف (إقبدال ،مددور ،وآخدرون،1998 ،
ص .)13وبشك تتيقق يه الكفداءة دي معالجدة عمليداف الدد ع لدةدا التسدوياف و دي ذاف أ ميدة
بالهة لتتفيض تكالي يي العملياف .وقد أصبيت يي العملية أكثر دقدة بالدسدبة للكفداءة التدا سدية
ي االقتساد وذل بسبب الدةم اطلكترونية (خان ،اار  ،وتبيب ،2003 ،ص.)100
المودعددون والمتعدداملون ارخددرون ددي صددداعة التدددماف الماليددة كثيددرون ولدددي م عةقدداف
قسيرة األج مع المسار ،ومع مابساف مالية أخرى .وإن كانوا رادى أو مجموعداف ،لديس
بمقدور م التيكم ي أنشبة المابساف المالية والتي تتعام دوما ي عقود مالية متعددة الجوانب
واويلدة األجد  .المابسداف الماليددة تقدو بددور ائتمدداني م دم .دالعقود الماليددة عددد بيع دا للعمددةء
تكون ذاف ابيعة خاصة .وقدد يجدري تهييدر ديي العقدود التقدا نةدرا للياجداف اليقيقيدة أو ورود
خبر أخةقي م جانب المابساف .والمودعون ال يستبيعون ي كد األوقداف الدتيكم الجيدد دي
تدفيي العقود لمسليت م (خان ،اار  ،وتبيب ،2003 ،ص.)100
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ثالثا :نموذف المشاركة بيا موام اإلنتاف نموذف الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية
دا صيهة للوبااة المالية تيقق مقاصد االقتساد اطبدةمي
إن مي الدتاع عة و:
وتتفق مع قواعد الشريعة وأتكام ا ،وتتتل جو ريا وإجرائيا عد التمويد الربدوي ،وتةد مدع
ذل وبااة وليست تجارة بالمف و الفق ي ؟ (بويلم ،1998 ،ص.)89
تسعى الوبااة المالية اطبةمية البتبدال الفائدة بلبداليب وأدواف أخدرى لتعبئدة المددخراف
وتو يف ددا ددي أغددراك إنتاجيددة .إن الو ددائ التددي تقددو ب ددا البدددو م مددة بددواء كددان االقتسدداد
علمانيا أو إبةميا .الداس ييتاجون إلى التدماف المسر ية .وبما أن دا تاجدة ل ديي التددماف
علما بلن الفائدة ميةورة إن على االقتسادياف اطبةمية أن تجدد وبدائ بديلدة للقيدا بالو دائ
المسر ية المتتلفة .و يا التيدي يعكس اليكمة وراء العم المسر ي اطبدةمي (إقبدال ،مددور،
وآخرون ،1998 ،ص.)14
بيد أن ذل يدبهدي أن يدتم مد خدةل نمدوذج يتسد بقدرتده علدى الدجداح واالبدتمرار ،دون
التعرك لمتاار خسارة ادتة تجبر المسر ،اطبةمي على تسفية أعماله ،ويدبهدي أن يكدون
الدموذج قادرا على الو اء بااللتتاماف بي أارا ه ،وتوزيع العوائد بشك يكف تيقيق المسدداقية
الشرعية.
إن نموذج المشاركة بي عوام اطنتاج يمثد القاعددة السدلبة التدي يسدتدد ل دا الدةدا المدالي
اطبةمي عموما ،ال المسر ي يسب ،و و نموذج يمتل م الباقاف واطمكانياف ما تتديم ألي
قبدداع مددالي واقتسددادي ددي االقتسدداد اطبددةمي تلبيددة أيددة اتتياجدداف مسددتمدة لدده دون أن يتددال
قواعد التشريع اطبةمي ،و ديا الدمدوذج األبداس يدددرج يده نمداذج جتئيدة تيقدق أ ددا ا ،وتلبدي
تاجاف ي قباعاف ميددة ،م يي الدماذج الجتئية نمدوذج البيدوع ،ونمدوذج الشدركة ،ونمدوذج
الوكالة....
إن التبل بيسب تقدير البات الديي وقدع يده مدةدروا المسدر ية اطبدةمية نقد نمدوذج
البيددوع مد الجتئيددة إلددى الكليددة؛ واعتبدداري الدمددوذج السددالم للوبددااة المسددر ية اطبددةمية دون
األخدي باالعتبدار أن ذلد أدى طقسدداء الدمداذج األخدرى عد التببيددق؛ بد االقتسدار علددى أدواف
ميددة م نموذج البيوع متمثلة بالمرابية ،أو مدا يشدب ا كاطجدارة المدت يدة بالتمليد  ،دة وجدود
تقيقي للدماذج األخرى البيما الشركة.
وم ج ة أخرى؛ المسار ،اطبةمية ال يقتسر عمل ا باعتبار دا وبديبا علدى قبداع
السلع :بياراف ،أثا  ،أج تة ك ربائية ،مواد بداء ...وإنما المفتدرك أن المسدر ،وبديط شدام
يددو ر الدقددود واالئتمددان لكا ددة مجدداالف وقباعدداف االقتسدداد ،ددي السددداعة ،والتراعددة ،والتعلدديم،
والسية ،والسياتة ،والدق  ....و و ما عجت ،ويعجت قبعا نموذج البيوع وتدي ع القيدا بم مدة
الوبااة يه.
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يا ما يفسر نمو المسر ية اطبةمية نمدوا غيدر مدسدجم مدع مدا يفتدرك أن يكدون قاعددت ا:
و و االقتساد اليقيقي بك قباعاته ،واقتسر قط على تموي السياراف ومواد البداء....
إن إقرار الدموذج المتبع تاليا البيوع كدمدوذج أبداس ووتيدد للوبدااة المسدر ية القائمدة
على مفا يم التجارة السلعية ،رغم ما تتعاوري م مشكةف تلقي بةةل الش تول:
 .1قدرة المسار ،اطبةمية على التبور ي ك القباعاف.
 .2مدددى شددرعية اليلددول المقترتددة لليفددا علددى تقددو المتعدداملي مددع المسددر ،اطبددةمي،
وبةمة العةقاف التعاقدية المتكونة بيد م.
إن نمددوذج المشدداركة بددي عوام د اطنتدداج بلبسدده وقواعدددي المقددررة ددي التشددريع اطبددةمي
(الدباغ ،أ  ،)2003قادر على تو ير إمكانية تقيقية لتبوير المسار ،اطبدةمية أدوات دا دي كد
القباعدداف ،وتجدددب كد اطشددكالياف الميتفددة بيسددرية كا ددة مدتجدداف التمويد بددالدموذج الجتئددي
البيوع دون االلتفاف إلى خياراف الدماذج المالية األخرى كالشركة والوكالة..
إن المتعام مع المسر ،اطبةمي ردا كان أ مابسة يسعى إلى تيقيق أقسى إشباع
ل ياجاته ورغباته ي صوء دخله ،واالقتسار علدى نمدوذج البيدوع وتددي أبابدا لتفسدير الوبدااة
المسر ية ،اليي يقو عليه التموي اطبةمي ي بديا المسدر ،التداجر ،ال يمكدده مد التفاعد
مع عمةئه مما يد ع شريية مد م للتياي قاصدي بيل اليسول على األمدوال المبلوبدة لتمويد
اتتياجات م ،ال أدل على ذل م التور المسر ي .وبسورة تاكد تقيقة الوبيط ال التاجر .وم
المقرر ي التشريع اطبةمي :أن العبرة ي العقود للمعاني والقسود ال لةلفدا والمبداني ،درغم
أن العقود مساغة على اعتبار العةقة بي العمةء والمسدار ،عةقدة تبدايع؛ دإن تقيقدة العةقدة
ي وبااة لدق األموال.
إن السيك التعاقدية التي تقدم ا المسار ،اطبةمية لتمويد مدفعدة مدا ،يفقدد مع دا المتعامد
كثيددرا مد تريددة االختيددار؛ إذ يددتم إلتامدده بقوالددب تعاقديددة ي ددا مد الشددروا مددا ييفددظ للمسددر،
تقوقه ،وتيدد متود السلعة والتدمة ومواصفات ا بشك ال يسع المتعام الميتاج إلدى ديا الددوع
مد التمويد إال أن يدديع  ،عدةوة علدى بددطء إجدراءاف تدفيددي برنداما التمويد المبلددوا ممدا يفقددد
المتعام تمابه ي التعام مع المسر ،اطبةمي ي يا القباع ،البيما ي المدا ع التي تلخي
رتبة الارورياف والياجياف ي تياة اطنسان كمدا ع القباع السيي ،أو التعليمي.
و دي د عددد الميد لقددراءة العقددود لكثدرة تفاصدديل ا ،وغمددوك عبارات ددا ،ووصددوح ددد،
العمي د م د العمليددة لديدده ،والمتمث د باليسددول علددى تموي د للمدفعددة المبلوبددة؛ ددإن تتددال بددي
المقاصد ييس ما بي العمةء والمو في اليي يتعاملون مع الواقعة بمدبق وبااة ميض ،ي
تي تدآل العقود على المتاجرة ! .و ي ذل عيب مد عيدوا الرصدا المداثرة علدى بدةمة العقدد
و و ما يسمى بالهلط تي ال يتوا ق اطيجاا والقبول على مي العقد بشك تتيقق يه الرصائية
المبلوبة ،و و ما ية ر أثدري عددد إجدراءاف تدفيدي التمويد تيد تكدون الشدكلية مة درا ال يتفدى
تسول ا ي كثير م الياالف نتيجة ترص المسر ،على التتلآل م تبعاف القبض والييدازة
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ما أمكدده ذلد  .ومد ذلد لجوئده لتسدجي العمليدة المسدر ية مدرتي متتداليتي بشدك دوري ،وقدد
اصبر المسر ،اطبةمي ليل  ،لييقق شكليا الشروا الشرعية ال مقاصد ا ،كيمدا يكدون قدادرا
على مماربة التموي تيت المسمى اطبةمي اليي تمت صياغته و ق نموذج البيوع المسدر،
التاجر .
مما عرك عديدد مدتجداف التمويد اطبدةمي لمتداار بدمعة االلتدتا بلتكدا الشدريعة مد
خددةل إثددارة الجدددل والشددب اف والتسددا الف تددول مدددى شددرعية المدددتا ،واتتدداذ الشددريعة وبدديلة
للتكسب ال االمتثال اليقيقي للتكا الشرعية؛ تتى غددف مجدرد قيدود شدكلية ال تقيقدة تيت دا وال
قيمة اقتسادية م ورائ ا بسورة تاع قداعدة العمدةء بالمدتجداف اطبدةمية (قدددوز ،وأتمدد،
 ،2009ص15؛ بددويلم ،2006 ،ص .)23مترا قددا ذلد بالكلفددة الماليددة اطصددا ية؛ إذ تسددبم تلد
الاوابط عبئدا وعائقدا أمدا المابسداف الماليدة ،دي ال تيقدق أي قيمدة مادا ة ،بد مجدرد تكلفدة
إصددا ية .وبدددي ي ددي دديي اليالددة أن تيمد المابسدداف الماليددة دديي التكلفددة علددى العمي د  ،لتكددون
المدتجاف اطبةمية المقلدة ي الد اية أكثر كلفة م المدتجاف التقليدية ،رغم تيقيق ا الدتيجة ذات ا
(بويلم ،2006 ،ص.)24
إ ن أتدد بدماف الدةددا المدالي اطبدةمي توزيددع المتداار بشدك عددادل بدي أادرا ،العمليددة
المالية ،وتسر عمليداف المسدر ية اطبدةمية بدمدوذج البيدوع تيقيقدا للمتداجرة يكشد عد خلد
اصم ،ونةا غير متتن ،مد تيد تيميلده كا دة المتداار لبدر ،دم العمدةء ،وتيويد جميدع
المكابب واالمتيازاف للبر ،ارخر ،و م تملة تقو الملكيدة دي المسدر ،اطبدةمي دي كد
عملياف التموي البيعية.
ويتمث ربم المسر ،اطبةمي دي األجدر الديي يلخديي المسدر ،اطبدةمي مقابد إدارتده
للعمليددة التمويليددة وع د وكالتدده ع د (تسدداباف التموي د ) ددي ابددتة األقسدداا ود ددع التمددويةف،
وبالتالي تكون أرباح المسر ،اطبةمي مامونة.
والبات يرى أن نموذج المشاركة ي عوام اطنتاج ،مشداركة دي الدداتا مدع بقداء األصد
المددالي علددى ملد صدداتبه ملكددا يعكددس كددرة الشددري المدددةم والمدددير ،و ددو الدمددوذج الدديي يتدديم
للمسددر ،اطبددةمي العم د كوبدديط مسددر ي ،ال كتدداجر ،وم د ثددم؛ ددإن قواعددد العم د المتعلقددة
بالقبض والييازة بتتتل ي مف وم ا وتبعات ا.
المسر ،مابسة مالية م مت ا األبابدية القيدا بددور الوبدااة الماليدة بدي الديي يمتلكدون
نقودا تفيض ع تاجت م ،وبي اليي ييتاجون لتل الدقود.
و يفددة الوبددااة ددي األبدداس لقيددا المسددار ،،بددواء كانددت تجاريددة ،أ إبددةمية ،بيددد أن
المسار ،التقليدية اعتمدف الفائدة الربوية أبابدا لتيقيدق العوائدد ،دي تدي اعتمددف المسدار،
اطبةمية التموي المالي غير المباشر لتيقيق العوائد.
ومما يجب التدويه له :أن قيا المسار ،بو يفة الوبااة ليس بالارورة أن يكون ميكوما
قط بدموذج البيوع؛ ب يمك للمسار ،القيا ب يي الو يفة دون االقتسدار علدى نمدوذج البيدوع،
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وبة ش و قا للدةم والقواعد واألعرا ،المسر ية ،وذل م خةل اعتماد نموذج المشاركة بي
عوام اطنتاج وما يددرج تيت ا م نماذج مالية متعددة ،تتيم لده تببيدق نمدوذج البيدوع جدبدا إلدى
جدب مع نماذج أخرى :أ م ا :الشركة والوكالة.
والبات د يددرى أن اعتمدداد المشدداركة بددي عوام د اطنتدداج ددي المسددار ،اطبددةمية ييقددق
الو يفة األبابية ل ا المتمثلدة بالوبدااة الماليدة ،دونمدا أي تاجدة لتهييدر ابيعدة عمد المسدر،
اطبةمي مد وبديط إلدى تداجر يبيدع السدلع كمدا دو تدال الهالبيدة العةمدى للمسدار ،اطبدةمية
العاملة تاليدا ،مد خدةل امدتة المسدر ،اطبدةمي معدارك ومتدازن لمتتلد أندواع السدلع:
بددياراف ،أثددا  ،تديددد ،إبددمدت ،...تتددى كدداد أن يتيددول بشددك ن ددائي إلددي :تدداجر جملددة يعم د
بالمفر و و مدا عددي بعدض المسدر يي متالفدا للو يفدة األبابدية للمسدر،؛ ولديل دإن أتدد
أشد ر المسددر يي اطبددةميي ممد يمتلد ويدددير مجموعددة مسددر ية كبددرى مجموعددة البركددة
يقرر أنه أخبل ي شك المابسة المالية التي اختار ا لتكون أبابا للعمد المسدر ي اطبدةمي،
قاصدا بيل تيول المسر ،م و يفة الوبيط إلى تاجر ،يقول الشيخ صالم كامد  :أقول دا لكدم
بك السدد والتجدرد :إنددي لدو ابدتقبلت مد أمدري مدا ابدتدبرف لمدا أيددف اختيدار نمدوذج البدد
كإاار لتببيدق تعداليم اطبدة دي مجدال االقتسداد واالبدتثمار ،ولبيثدت عد إادار آخدر مدسدجم
تماما مع المبادئ الشرعية المدةمة لةبتثمار .والسبب ي ذل يرجدع إلدى أنددا لدم نكتد باختيدار
ابم البد قط ،ولك اخترنا كيل مف ومه األبابي و و أنه وبيط مالي ،وبالتدالي لدم نسدتبع أن
نوجد لمابساتدا المالية مف وما ونمبدا يتجداوز مسدللة الوبدااة الماليدة ،والديي تسد أن السديك
االبتثمارية المفالة لدى البدو اطبةمية أصبيت جيددا بدي القدرك واالبدتثمار و دو جدي
ييم معةم بماف القرك الربوي وعيوا الدةا الرأبدمالي الهربدي ،ويعجدت عد إبدراز معدالم
االبتثمار اطبةمي المبددي علدى المتداارة وعلدى االبدتثمار اليقيقدي وال يعتدر ،بادمان رأس
المال أو عائدي (كام  ،1997 ،ص.)12
المحور الثالث :األثار االقتصادوة الناتجة ما التوسا في الوساطة الويعية للمصارف اإلسالمية
إن اتباع المسار ،اطبةمية ي إاار نموذج الوبااة المالية القائمة علدى تشدار عوامد
اطنتاج تتجدب أخباء ابدتراتيجية ،ال يمكد دا تجدب دا دي إادار نمدوذج البيدوع الوبديط التداجر ؛
ذل أن:
 .1المسددار ،اطبددةمية مابسدداف ماليددة داعمددة ال مدا سددة لمابسدداف االقتسدداد األخددرى؛ إذ
يجب على المسر ،اطبةمي أن يعم على دعم ومساعدة القباعاف االقتسادية المتتلفة:
تجاريددة ،وصددداعية ،وزراعيددة ،وبددياتية ...م د خددةل تددو ير التموي د الددةز طنجدداح دديي
القباعداف ،وتيقيددق أ ددا ا ،ولدديا ال يجددوز للمسدر ،اطبددةمي التفكيددر دي اليلددول ميد
القباعدداف االقتسددادية ،ددة يجددوز اقتسدداديا أن يي د مي د التجددار ،أو السددداع ...،ددي
أعمال م ،و و خبل ابتراتيجي ذو متاار عملية كبيدرة علدى مسدتقب المسدر ية اطبدةمية
دي د تدو ر القدوة
تي يدقلب المسدر ،اطبدةمي إلدى بدةح خبيدر ييتكدر األبدوا
الشرائية اال ائلة التي تتمتع ب ا المسار ،بشك عا (تمود ،1998 ،ص .)81
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2020 )9(34

15

Published by Arab Journals Platform, 2020

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 34 [2020], Iss. 9, Art. 1

 1598ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية"...... :

 .2المسار ،اطبةمية ي إاار الوبديط التداجر مابسداف اتتكاريدة ميتملدةن وكمدا أن الربدا
ترا ؛ دإن االتتكدار كديل  ،ومد ثمدة؛ دإن المسدر ية اطبدةمية تيداول ال درا مد الربدا
المير م خةل وبدائ وصديك وإجدراءاف عمد  ،ال تتلدو دي بعدض صدور ا مد شدكلية
توقع دي الددفس ريبدة تدول مددى الدتتلآل اليقيقدي مد الربدا ،بديما مدع التوبدع الكبيدر دي
المرابياف واطجارة التمويلية ،عةوة علدى ضمادي بعدض المسدار ،اطبدةمية دي اريدق
ددرك الهرامدداف أو تمددويةف المماالددة ،والتددي تعددود بالمسددار ،اطبددةمية لةقتددراا مد
نموذج المسر ،التقليدي (المسري ،ر  ،1998ص .)61ثم نجدد الدبعض يدد ع المسدار،
اطبةمية نيو اتتكدار األبدوا بشدك إرادي أو ال إرادي ،و دو بالفعد مدا يليةده الباتد
م د خددةل قيدداس نسددبة ابددتيواذ المسددار ،اطبددةمية علددى السددو المسددر ي العاملددة بدده
مقارنة برأبمال ا المسرح بده ،إذ دي د اتسدا المسدلمي بالميد العداافي نيدو كد مدا لده
صلة باطبة  ،نجد أن المسار ،اطبةمية قد ابتيوذف علدى نسدب كبيدرة جددا مد بدو
الودائددع مقارنددة بمددا تملكدده م د رأبددمال تقيقددي ،و دديي مقدمددة خبددرة جدددا ددي تددال د ددع
المسار ،لدخول عالم التجارة والسداعة بشك مباشر؛ إذ بديادي إلدى ندوع مد االتتكدار
المتدوج ،و و ما قد يرتب آثارا ي غاية السوء على االقتساد ،وعلى المسر ية اطبةمية
وتبور ا بشك خاص؛ إذ بيرك أصياا تقو الملكيدة دي المسدار ،اطبدةمية لدسدب
يا االتتكار الداشء ،وبالتالي غياا إي دا ع
العائد التي ييققون ا دون أي متاارة ي
نيو التبوير والتجديد.
 .3امتيدداز خلددق الدقددود .و دديي السددفة ال تتددوا ر ألي مدشددلة أخددرى .وشددركاف األمددوال (شددركة
المسدا مة بشددك خداص) ،وإن كانددت تسدتبيع الوصددول إلدى أمددوال الهيدر ،بإصدددار بدددداف
قددرك وارت ددا علددى االكتتدداا العددا  ،لك د دديا ال ييددد ك د يددو  ،كمددا ددي الودائددع لدددى
المسار ،،إنما ييد ي أوقاف متباعدة (المسري ،ر  ،1998ص.)64
 .4إن المسدر ،يتعامد مدع التجدار ،وعليدده أن ييفدظ أبدرار م ،وأن ال يسدتهل ا لدفسده ،بيكددم
إاةعه مثة على مستدداف االبتيراد ي االعتماداف المستددية التي يفتي دا ل دم المسدر.،
عةقة التاجر مع التاجر عةقة تدا س ،أمدا عةقدة التداجر مدع المسدر ،دي عةقدة تكامد
(المسري ،ر  ،1998ص.)64
و ي قيا البد اطبةمي بدشاا تجاري مباشر مدا سة غير مشروعة لعمةئه اليي يلتمدونده
على أبرار م التجارية بيكم ااةعه على مستددات م؛ وليل ان المسار ،شلن ا ي ذل شلن
الم التي ياتم القائمون ب ا علدى أبدرار عمةئ دم كمراقبدي اليسداباف والميدامي يدبهدي أن
تة بمدئى ع القيا بدفس الدشاا تتى ال تقع تيت اائلة المدا سة غير المشدروعة (عبيدة ،ص
.)11
ارتفاع تكلفة التموو المسوب لضعف النشاط االقتصادم العام؛ التموي المباشدر الديي تعقدد
يه صفقة مباشرة بي مالد التمويد ( المددخر) ومسدتتد التمويد (المسدتثمر) غيدر عدال .وعدد
عاليتددده تشدددبه تمامدددا عدددد عاليدددة المقايادددة .أيادددا إن كدددان ال بدددد للمددددخري مددد البيددد عددد
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المستثمري  ،وال بد ل داالء مد البيد عد ممدولي  ،دإن عائدد المددخري بديكون تتمدا أقد مد
إجمالي تكلفة الموارد للمستثمري  .ألن أصياا الموارد بيتسمون تكلفة البي إصدا ة إلدى أي
متاار إصا ية ناتجة ع عد التلكد م جدارة وأمانة المستثمر .وقلة العائد على الموارد بدتثبط
االدخار .وارتفاع تكلفة الموارد تادي إلى تثبيط االبتثمار .الدتيجة الد ائية لةقتساد بدتاول إلدى
تجم إنتاج أق  ،و ائ أق  ،دخول شييية واقتساد صعي إذا ما قورن .بما يمك إترازي مد
خددةل الوبددااة الماليددة .إن الوبددااة تعتبددر بددة ريددب م د عوام د الر ا ددة (صددديقي،1998 ،
ص.)45
نمددوذج البيددوع ددي الوبددااة المسددر ية تدددتا عددده مسدداوئ ال ددَي يمددا يتعلددق بسددوء توزيددع
الثدروة ،ولدديس ددا مددا يوجدب اخددتة ،المرابيدة عد القدرك ددي ديا السدددد ،إذ كة مدا دَيد
يستوجب السداد ،ويجع الممول مد ثدم مديدازا إلدى الموبدري علدى تسداا المعدوزي  .مدادَى
ذلدد أن المرابيدددة جمعددت أبدددرز مسددداوئ اطقددراك ،وزادف عليددده بارتفدداع التكلفدددة اطجرائيدددة.
والمسار ،اطبةمية إما أن تتيول إلدى اطقدراك (الربدوي ،ال بدمم ا) البدا لتتفديض الكلفدة
اطجرائية؛ وتتى يي مستقبل ا مةلم ،لمدا ندرى اليدو مد انيسدار عاليدة المسدار ،الربويدة دي
االقتساداف الرأبمالية ،وإما التيول إلى نموذج الوبيط المالي ،و و ما نرجوي (بدويلم،1998 ،
ص.)99-98
و دا جانب آخر ال يق بوءا عما تقد  .الدَي بببيعته يفرك على الدائ أن يتوجه ليوي
اليسار والهدى طقراص م ،نةرا ألن م األقدر على السداد .و ديا يعددي أن و يفدة الوبديط المدالي،
و ي توجيه الثدروة مد ذوي الفدائض إلدى األكثدر تاجدة ل دا مد ذوي العجدت ،قدد اختلدت .سدار
الوبيط بدال م ذل يوجه الفائض إلى األق تاجة ،ب ربما كان المقترك ليس م ذوي العجدت
أصددة .تكددون الدتيجددة ددي أن الوبدديط صددار يتددد ذوي الفددائض يسددب ،وتسددبم الثددروة تيدئددي
 ك َْي َال وَكُووَ ُد لَةض بَ ْياَ ْاأل َ ْغنِيَال ِمن ُك ْم  )7( بدورة اليشدر .وإذا أخدينا دي االعتبدار آليدة خلدق
الدقود لدى المسار ،،ربما انعكس دور الوبيط ليسبم توجيه الثروة م ذوي العجت إلدى ذوي
الفائض (بويلم ،1998 ،ص.)96
نموذج البيوع ،وبالرغم م أن ا بدأف م مدبلق مهداير تمامدا
المسار ،اطبةمية ي
ليل اليي بارف عليه المسار ،الربوية ،إال أن ا صارف تد ا مد جا مشداب ا مد تيد صدمان
أموال الودائع .ي مع الوقت صدارف تدرى أن دا نفسد ا مددا س للمسدار ،التقليديدة التدي تادم
للمودعي أموال م ،وتيقق ل م قدرا عاليا م السيولة (بويلم ،1998 ،ص.)98
اعتماد القرك ي الوبااة ،ي جانب التعبئة و ي جانب التو ي  ،ال يةئم عم الوبديط،
ألنه ييمله متاار ي كة الجانبي و ي غدى عد ا (بويلم ،1998 ،ص.)98
واألص أن الوبااة ي المسار ،اطبةمية قائمة علدى الديابدة دي جاندب تعبئدة المدوارد،
لكد ا ي إاار نموذج البيوع قائمة علدى المدايددة دي جاندب التو يد (بدويلم ،1998 ،ص.)96
و ددو ال يةئددم ابيعددة عمد المسددر ،اطبددةمي مد تيد كوندده وبدديبا مال إيددا بددي ذوي الفددائض
(المدخري ) ،وبي ذوي العجت (التجار) ،واألص أن عةقة المسر ،اطبةمي مدع كدة ار دي
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الوبااة يدبهي أن تكون وبااة ماليدة (المسدر ية) بدي ذوي الفدائض دي الثدروة وذوي العجدت،
بيي تقو على عقود الديابدة :الوكالدة والماداربة و المشداركة ،دي كدة جدانبي الوبدااة ،و دي
الدمدداذج المددرجددة ددي مشدداركة عوام د اطنتدداج ،لكددي تيقددق الوبددااة الماليددة المسددتوى األمث د
(بويلم ،1998 ،ص.)89
المحور ال ابا :الف ق بيا نموذف الويوع نموذف الوساطة التشاركية
ال ش أن نموذج البيوع له أ اقده المتميدتة ،لكد دا قدد ال تكدون متوائمدة مدع كدرة المسدار،
اطبةمية ذاف الهاياف التمويلية ،قد يكون نموذج البيوع صداليا لمسدار ،إبدةمية متتسسدة:
ابددتثمارية ،أو عقاريددة ...،لكددده ال يلبددي قواعددد عم د المسددار ،التمويليددة ،و دديا لدديس عيبددا ددي
نمددوذج البيددع ،وإنمددا ددو اختيددار غيددر مو ددق ،ربمددا اصددبرف لدده المسددار ،اطبددةمية لهايدداف
االنبة ؛ لك اطنبة وقد تس ؛ يدبهي أن ال يسبم االبتثداء أصدة؛ ذلد أن مدد ا التددرج
اليي تقري الشريعة كما و ي تيريم التمدر ،أو دي كيفيدة درك السدةة مدثة ،لدم يادفي علدى
مراتلده األولددى صددفة األصددالة ،وإن كددان ذلد ال يدفددي صددفة المشددروعية؛ ومد ثددم؛ ددإن نمددوذج
البيددوع المببددق ددي التمويد بسددورة المرابيددة أبابددا نمددوذج مشددروع؛ لكددده لدديس األصددوا وال
األمث  ،و و ابتثداء يدبهي تركه للصي  ،المسلم إن كان مسا را يسلي صدةته قسدرا ،لكدده ال
يستمر على ذل اول عمري؛ إذا ما انت ى بفري عاد إلدى األصد  ،والمسدار ،اطبدةمية بددأف
عمل ا مسا رة نيو العم المسر ي اطبةمي ،عملت بدمدوذج البيدوع متمدثة بالمرابيدة  ،وقدد
ابدتقا أمر ددا ،وابددتقرف أصددول ا ،وجدب العددودة ألصددول ا ،مسددار ،وبدااة ماليددة تقددو علددى
تشار عوام اطنتاج.
وبالتدقيق بي نموذجي البيوع والوبااة و ق نمدوذج المشداركة بدي عوامد اطنتداج ،نليدظ
األمور التالية:
مددا حيددث الماايددة :الوبدديط أو السمسددار ددو القددائم علددى بيددع بددلعة الهيددر بمقاب د  .معدددى
السمسرة و البيع لسالم الهير بعمولة ،و دو مد يسد عقدد السدفقة .والسمسدار ق دا دو أجيدر
عا غالبا (الترقا ،1992 ،ص.)84
والتدداجر لدديس بمسددارا وبدديبا بددي المدددتا والمسددت ل ؛ لمددا بددي المف ددومي م د اختة دداف:
التاجر بتة ،السمسار يشتري ويبيع ليساا نفسه .والتاجر ليس أجيرا عاما أو خاصا (الترقا،
 ،1992ص .)84واألص ي التجدارة :شدراء البادائع وبيع دا ،وكديل التددماف ،بقسدد الدربم
(المسري ،ر  ،1998ص.)63
ي تي تقو الوبااة المالية على االبتعداد المدتةم لتقدديم رأس المدال لمد يشدتري ،ومد
يبيددع ،وتشددم كدديل  ،الشددراء ببلددب م د الددراغبي علددى أبدداس الوعددد بالشددراء الةتددق (تمددود،
 ،1998ص  .)82 -77وتددتم دديي العةقددة ددي إاددار عقددود الديابددة الميققددة للتشددار بددي عوام د
اطنتاج.
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استحقاق العائد :السمسار ال يستيق عائدي إال بقيامه بالعم المبلوا ،والسلعة ال تدخ ي
صمان ملكه ب :صمان الوديعة .ي تي أن السلعة تدخ ي صمان التاجر بتملك ا ،وليا يتيمد
كا ة المساولياف الداتجة أو الةتقة به (الترقا ،1992 ،ص.)84
والفددر بددي المسددر ي  Bankerوالممددول الشددري  Venture Capitalistأن األول ال
يبي ع المشاريع غيدر الكفداة .بيدمدا الثداني ربمدا ال يبيد إال عد دا .ألنده مد خدةل مشداركته
للمشروع بو ،يقل م متااري التاصعة للسديبرة ،ومد ثدم يتيدد مد ربييتده .أي أن الممدول
إذا أراد أن يتيد م ربييته سو ،يتيد م درجة المتداارة التاصدعة للسديبرة ،ويتيدد مد ثدم
ج دي لتتفيض يي المتاارة .أما إذا كان بيتيد م التبر السلبي ،يا معداي أنده يقدامر بدلموال
المستثمري (بويلم ،1998 ،ص.)96
أن المدايدة ،االمدا كاندت عقدد صدمان ،دي تةئدم الوبديط دي تو يد األمدوال ،نةدرا ألن
المدي بيام المال صمانا مبلقا ،و يا يتف م المتداار التدي يتعدرك ل دا الوبديط .ولديس
دددا مددا يمدددع مد المدايدددة علددى أن ددا جددتء مد ميفةددة ابددتثمارية ،لكد أن تكددون ددي األبدداس
والهالب يستدعي األخي ي االعتبار جوانب أخرى (بويلم ،1998 ،ص.)97
العائدد المتوقددع مد التمويد باالئتمدان ،أقد مد عائددد الماداربة أو المشدداركة ،تبعدا لقددانون
االرتبدداا اطيجددابي بددي التبددر والعائددد .ولدديل ددإن الوبدديط الدديي يجمددع المدددخراف م د خددةل
المااربة ثم يو ف دا بالمدايددة ،كمد يبددي عمدارة متعدددة األدوار ،ثدم ال يداجر مد دا إال دورا أو
دوريد  .الوبدديط الماددارا لديدده القدددرة لتيمد متدداار المادداربة (الثانيددة) أو المشدداركة .ددإذا
عب د دديي القدددرة ،بيتسددر ددي مقابل ددا م د مسددتوى العائددد الدديي بييس د عليدده ،ويكددون عم د
الوبيط تيدئي غير كفا (بويلم ،1998 ،ص .)97و و بالفع ما نش دي ي المسدار ،اطبدةمية
التي تتلقى الودائع و ق نموذج المااربة ،وتقددم ا و دق نمدوذج البيدوع ،ممدا انعكدس علدى العائدد
انتفاصا.
وم ثم؛ على المسر ،اطبةمي عددد تلبيسده :أن ييددد بشدك واصدم المجدال المسدر ي
الراغب بالعم يه .م تي كونه مسر ا متتسسدا عقاريدا ،او صدداعيا ،أو تمويليدا ، ...أ
شامة .وم ثم؛ يجب تسميم أنةمة اليساباف والودائع بما يدتةئم مدع المجدال؛ دإذا كدان مسدر ا
تمويليددا كمددا ددو تددال غالددب المسددار ،اطبددةمية بددرغم ادعائ ددا الشددمولية يدبهددي أن تتلقددى
الودائددع و ددق نمددوذج الوكالددة بددلجر ،ددي تددي تتلقددى الودائددع الموجدده نيددو االبددتثمار العقدداري
والسددداعي مددثة علددى أبدداس نمددوذج المشدداركة ،ددي تددي الودائددع الموجدده لةبددتثمار التجدداري
البيما التارجي كاالعتماداف المستددية على أباس نموذج المااربة.
ي تي يشك دما الودائع دي مدةومدة واتددة اخدتةال دي يكد المسدر ،بديادي قبعدا
لدتيجة اقتسدار المسدار ،علدى نمدوذج البيدوع المددايداف  .لليدة الوبدااة الماليدة المبديدة علدى
الامان (المدايدة) آلية غير كفاة وتهر المسر ،ي متداار متعدددة ،وتكلفده الكثيدر دي بدبي
إدارة يي المتاار وتقليل ا.
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مااية العام اإلنتاجي المقدم :التاجر يعقد صفقة تجارية مع المشتري ال عةقة ل دا بالمالد
األصلي اليي اشترى مده التاجر (الترقا ،1992 ،ص )84و يقد رأبمال يستيق على أبابده
عائدددا .ددي تددي إن السمسددار يتدداجر بالمعلومدداف ال بمدددا ع األصددول الماليددة ذات ددا ،ددو يجمددع
المعلومدداف ع د األص د المددالي كالعقدداراف مددثة ،وع د الددراغبي ب دديي األصددول الماليددة بددواء
القتدائ ا بالشراء أو اطجارة ،السمسار ال يجمع المعلوماف البتتدام ا لدفسه؛ بد لبيع دا لبر دي
العقد ،وذل مقاب عمولة.
ددي تددي لددو قددا دديا السمسددار رصددا بابددتئجار العقدداراف األص دول الماليددة م د مالكي ددا
ليسابه الشتسي ،مع االتتفا بيق تلجير ا م الباا لم شاء بما شاء؛ إن ديا السمسدار لدم
يعد بمسارا؛ ب أصبم تاجرا ي مدا ع العقاراف (الترقا ،1992 ،ص.)85
و دديي السددورة أصددبيت عددي الوبددااة الماليددة المسددر ية ددي الدةددا الربددوي مددع اخددتة،
األص المدالي مد العقدار إلدى الدقدود ،المسدر ،يسدتلجر ليسدابه نقدود المدودعي بدلجرة زمديدة
الربا على الودائع ،وياجر ا م الباا للمتمدولي ادالبي لتمويد بعقدد مسدتق وبدلجرة أعلدى،
و يي تقيقة الربا على القروك (الترقا ،1992 ،ص.)86
المسر ،التقليدي الربوي و تاجر ي مددا ع الدقدود والدديون .و دي تقيقدة مسدر ية ال
تتفددق مددع قواعددد التشددريع اطبددةمي المقددررة لتيددريم الربددا علددى القددروك والددديون؛ ولدديا يدبهددي
تجدددب الدمدداذج التددي يكددون ي ددا المسددر ،اطبددةمي صددامدا صددمان مل د المسددر ،التدداجر ،
واالعتماد على الدموذج اليي يكون يه المسر ،مدديرا لعوامد اطنتداج المملوكدة ألصدياب ا ،ال
للمسر.،
والمسر ،اطبةمي الوبيط يتوبط بدي ادر ي  :ذوي الفدائض وذوي العجدت .دو يتدولى
توجيه الفائض م الثروة لدى الفئدة األولدى إلدى األكثدر تاجدة ل دا مد أ دراد الفئدة الثانيدة .ثدم دو
يربم م خةل يا التوجيه .مقسدود الوبديط المدالي إذن دو إدارة أمدوال ذوي الفدائض ،ولديس
تملك ا .وتيدئي م مسلية الوبيط بدداء الوبدااة علدى عقدد نيابدة ،تقتسدر متدااري علدى عمد
الوبيط ،وال يلجل إلى عقد صمان واليدال ديي ،ألن الوبديط ،كمدا دو شدلن أي وتددة اقتسدادية،
يبمم إلى االبترباح بلدنى تد ممك م المتاارة .أمدا دي جاندب تو يد األمدوال ،بدداء علدى
نفس المدبق السابق إن عقود األمانة عقود الديابة صالية ل يا الجانب .دي ال تيمد الوبديط
متاار أكثدر ممدا يلتدت بده اتجداي ذوي الفدائض .والمتداار التدي يادمد ا تتلدق اليدوا ت الكا يدة
للوبيط للتفاني ي العم وبيل الج دد دي اليسدول علدى رصدا المددخري  .و ديا يعددي أن عقدود
بط لديه.
الشركة والمااربة والوكالة كا ية لتدةيم عةقة الوبيط بالمو َ
عقود األمانة تيقق للوبيط ما يبمم إليه م تجدب المتاار التي ال تتس بعمله وال تدخ
تيددت بدديبرته ،كددالجوائم أو اطتددة ،بسددبب اددر ،ثال د  .أمددا متدداار التعدددي أو التفددريط ددو
يتيمل ددا بببيعددة اليددال ،ألن ددا تيددت بدديبرته ،وبموجب ددا يسددتيق الددربم علددى وبددااته (بددويلم،
 ،1998ص.)94
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ظيفددة الوسدداطة :إن دور المسددار ،اطبددةمية ددو وبدديط مددالي ،وأن دخددول المسددار،
اطبةمية مباشرة ي نشاااف التجارة والسداعة والتراعة ...الخ ال جددوى مدده ألنده يعددي أن دا
تتر و يفة الوبااة المالية لهير ا (صديقي ،1998 ،ص.)43
ويتمث جو ر تل الوبااة بلن ا تقسيم العم والتتسآل ،و ما آليتان للتقد اطنساني على
مددى التداريخ ،ددإن عمد الوبدااة ددي تبدوير ر ا يدة اطنسددان مد خدةل توبدديع اطنتداج وتقليد
التكلفة بارزة واصية (صديقي ،1998 ،ص.)43
وم مة المسار ،ي القيا بالوبااة المالية ،برغم أن ا لت تقو بو ائ أخرى تتماشدى
مع ابيعت ا دون أن تاثر ي ا بلبا .إن الم مة األبابية ي العم على تيري مددخراف مةيدي
الداس م ذوي الدخول على صورة ودائع وت يئة يي الموارد رال ،مد المدودعي البدتثمار ا.
وبددرغم أن دددا يئدداف ومابسدداف أخددرى تقددو بدددور الوبددااة ،إال أن ب د ولة وصددول الرج د
العددادي للمسددار ،أكثددر مد ددا ألي مابسددة أخددرى .أمددا إذا لددم تقددم المسددار ،ب دديي الو يفددة ددإن
قباعا كبيرا م الداس بيعاني ألن الرج العادي يدةر إلى المسار ،بلن ا الج دة الوتيددة التدي
تقب الودائع تيت البلب ،و و ما ال بد له مدده علدى كد األتدوال .عدةوة علدى أن قباعدا وابدعا
م الداس يسعب عليه التعام مباشرة مع األب م والسدداف واألدواف الماليدة (صدديقي،1998 ،
ص.)44
ورغم ذل يمك للمسر ،أن يعم مث التجار لكده عددئي بيسبم تداجرا ،ومد ثدم نيتداج
إلى وبيط مالي .وليل البد م تتسآل مابسة ي الوبدااة الماليدة .دإذا تتسدآل المسدر،
اطبةمي بالوبااة بد يي الياجة ،وإذا اشته ي التجارة بقيت الياجة قائمة لمابسة الوبااة
المالية ،ول يسبم المسر ،اطبةمي تيد دا بددية عد المسدر ،التقليددي الديي يعمد بالفائددة
ويتتسآل ي الوبااة المالية (القري ،1992 ،ص.)73
نقدد المخدداط تولوعهددا :تعددد إتدددى أ ددم و ددائ المسددار ،تددو ير ددرص ابددتثمارية
لشددريية م د الددداس الدديي ال يرغبددون الدددخول ددي العمليددة االبددتثمارية بشددك مباشددر وتيمدد
متاار ا بشك شتسي ،وإنما يتركون ذل ألولئ اليي يستتدمون أمدوال الهيدر مدع اعتبدار م
مسددا مي أو مشدداركي غيددر دداعلي ( .) sleeping partnersوم د ثددم؛ االتجددار ددي الباددائع
والتدددماف لدديس ددو الهددرك الدديي أنشددلف مد أجلدده المسددار ،اطبددةمية ،بد كددان يرجددى مد
المسار ،اطبةمية أن تام للمسلم نفس التدماف التي تقدم ا المسار ،التقليدية ،تتى يدتمك
المسلم م تفادى د ع أو أخي الفائدة ،على أن يتقاصى ي نفس الوقت ربيا ع ادخاري أو تمويلده
ألعمال التجارة ،الخ (صديقي ،1998 ،ص.)43
البد ال يسا م ي إدارة المشروع اليي يموله عليا ،وليل ل يسا م ي تتفيض المتداار
اطيجابية التي يتعرك ل ا ،ب يك ذل إلى مال المشروع .لديا دو يفاد تمويد المشدروعاف
الكفاة  ،أي التي ال تتعرك لمتاار إيجابية (أي قابلة للتيكم) ،وتقتسر متاار ا علدى الددوع
السلبي (غير القابلة للتيكم) .بمعدى أن البد ال يريد مشروعا لم يستبع صاتبه ،م وج دة نةدر
البد  ،أن يقل ك ما يمكده م متااري .لو تقد اثدان :أتدد ما بمسدار خبيدر دي بدو األبد م
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 1604ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية"...... :

 ،Brokerوارخر مبدع أو رائد  Entrepreneurييم مشدروع إنتداج مددت َا جديدد لكدده ال يملد
التبرة اطدارية الكا ية ،إن البد بيمول األول دون الثاني .السبب أن السمسار يسدتبيع أن يقلد
المتاار الداخلة تيدت بديبرته إلدى اليدد األدندى ،لكد المبددع لد يسدتبيع ذلد لوتددي (بدويلم،
 ،1998ص.)96 - 95
تشددك المسددار ،اطبددةمية اتجدداي أربدداا األمددوال إلددى تيم د متدداار العم د االبددتثماري
مباشددرة وانسددرا ،رغبددات م عد توبدديط المسددار ،التقليديددة لعددتل المتدداارة؛ ذلد أن نمددوذج
المسر ،اطبةمي معتمد على نفس الفكرة األبابية التي تمث تبورا ي الوبااة المالية .عقدد
المادداربة الدديي إعتمددد عليدده عم د البدددو اطبددةمية ،ال يجع د المسددر ،مقترصددا م د أربدداا
األموال ،كما ال يولد عةقة مديونية بي المسر ،ومسادر أمواله ،ب يجع المسر ،ي مكان
مدير األموال ويتولد دخ المسر ،بسفة أبابية م قدرتده علدى إدارة ديي األمدوال وتوجي دا
نيو أ ا أنواع اطبتتداماف م تي الربم والمتداارة .ولكدده ال يتولدد مد تيمد المسدر،
للمتدداارة االئتمانيددة نيابددة عدد أصددياا األمددوال .ددإذا خسددرف االبددتثماراف خسددر أصددياا
اليساباف االبتثمارية بتة ،البدو التقليدية التي تام يي األموال ألصياب ا دالدموذج الديي
يعتمد عليه عم المسر ،اطبةمي دو الديي يعتمدد دي جاندب التسدو علدى عقدد الماداربة،
ونموذج المسر ،اطبةمي اعتمد ابتثماراته ألموال ارخري خارج نبا ميتانيته ،ألن ا غيدر
مامونة على المسر( ،القري ،1999 ،ص.)12-11
إن القول بلن أصول البدد يجدب أن تكدون مشداب ة ألصدول أي تداجر أو مابسدة تجاريدة
يتجا تقيقة م مة ي أن خسو البد متتلفة تما االختة ،ع خسو أي تداجر أو مابسدة
تجارية .الجتء األعةم م الموارد المالية المتاتة للبد مسدر ا و المدخرون الديي يودعدون
أموال م لتستثمر ويرغبون ي ابترداد ا عددما ييتاجون إلي ا (القري.)2002 ،
إن المبرر االقتسادي للتفريق بي التاجر والوبديط المدالي دو تاجدة األخيدر للمواءمدة بدي
األصددول والتسددو م د تي د المتدداار وأن دديي الياجددة ليسددت مليددة ددي نمددوذج المسددر،
اطبةمي اليي يعتمد على كرة الماارا ياارا (القري ،1992 ،ص ،)69أو أي نموذج مد
نماذج الديابة ،الهرك م الوبااة سد المتداار بإدخدال المابسدة المسدر ية بدي أربداا
األموال ومستتدمي يي األموال .المدخر ال ي تم بالمتاار ي الدشاا اليي تستتد األموال يده
ب د يدةددر إلددى المتدداار التددي يتاددمد ا التعام د مددع دديا المسددر ،،المدددخر يلخددي متدداارة
المسر . ،أما متاارة المستثمر (أي مستتد األموال) يتيمل ا المسدر ،،ولديل المسدر،
يلخي متاارة العميد  .ومد ثدم اتج دت القدواني المسدر ية إلدى صدرورة أن يتدو ر المسدر،
على قدرة مالية تمكده م الو اء بالتتاماته تجاي المودعي تتى لو لدم يد المسدتثمرون بدالتتام م
تجا ه النفسال األمري ع بعا ما البعض ،وليل دإن كدرة المتداارة دي العمد المسدر ي
التقليدددي ،إنمددا تدددور تددول دديي المسددللة و ددو المواءمددة بددي األصددول والتسددو  ،أي مددوارد
المسر ،،وأ م ا الودائع وابتتداماف أمواله وأ م ا القروك.
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إن مواءمة المتاار ي جانبي األصول والتسو ي أ م عم تقو به إدارة أي مسر،،
ويتمثدد الفددر بددي اطدارة الداجيددة واطدارة الفاشددلة ددي مدددى القدددرة علددى إدارة المتدداار
(القري ،1992 ،ص.)71
ددي تددي إن كددرة المسددر ،اطبددةمي قائمددة علددى أبدداس متتل د تمامددا .ذل د أن أربدداا
األموال (المودعي ) م اليي يتيملون مباشرة متاار المسدتثمري  .ولديل دإن عمد المسدر،
اطبةمي متتل تما االختة ،،المسدر ،اطبدةمي دي إادار نمدوذج الوبدااة القائمدة علدى
المشدداركة بددي عوام د اطنتدداج ددي إاددار عقددود الديابددة ال يقددو علددى تيم د المابسددة المسددر ية
لمتدداار مسددتتدمي األمددوال ،ب د ددو وبدديط يقددو أربدداا األمددوال م د خةلدده بتيم د متدداار
االبتثمار مباشرة.
إن للتفريق بي عم التجار وعم الوبااة المالية دي الدمدوذج المسدر ي التقليددي أبدباا
وجي ة ومبرراف مدبقية ،ألن المواءمة بدي األصدول والتسدو ال تتدلتى إال إذا تسداوى مسدتوى
المتدداارة ددي الجددانبي  .ددإذا تسد المسددر ،علددى ودائددع قسدديرة األج د  ،ددإن ابددتتدام ا ددي
التجددارة ،ددو نشدداا متدددني السدديولة بببيعتدده ،يدده تيمد للمسددر ،لقدددر مد المتدداار أكبددر ممددا
يسمم به مبلب ابتقرار العم المسر ي .وم ثم لت مدع البدو م مماربدة التجدارة (القدري،
 ،1992ص.)71
والمسددر ،اطبددةمي المعتمددد علددى نمددوذج الديابددة :الماددارا ياددارا (تتددى لددو اشددته
بالددديون ددي جانددب األصددول) ييتدداج إلددى مواءمددة األصددول مددع التسددو يمددا يتعلددق بمسددتوى
المتدداارة ،ال يفع د ذل د ألندده يتيم د ددو متدداارة مسددتتدمي األمددوال ( ددو ماددارا ولدديس
مقترك ي عةقته مع أصياا األموال) إال أن دا أبدبابا أخدرى تسدتدعي مثد تلد المواءمدة
وم ثم تبدرر اال تمدا بدالتفريق بدي التداجر والوبديط المدالي ،مد دا :أن ددا مسدتوى معيددا مد
المتاارة يتوقعه أصياا األموال عددما يودعون أموال م لدى المسر .،و ديا المسدتوى ييدددي
العر ،والعادة وربما القواني المدةمة لعم المسدر .،ولمدا تيددد ديا المسدتوى للمتداارة دي
جانب التسو (مسادر األموال) ،صار على إدارة المسر ،أن تدتيكم بمسدتوى المتداارة دي
جانب األصول (ابدتتداماف األمدوال) .ولمدا كدان ديا المسدتوى المبلدوا ال يمكد أن يتيقدق إذا
اشته المسر ،بالبيع والشراء كما التجار (ألن أولئ اليي يرغبون ي تيم متاارة التجدارة
ال يودعون أموال م ي البدو ) ،كان على يي المابسة أن تكون ذاف ابيعة خاصدة متتلفدة عد
عم التجارة.
ثم إن نموذج البيوع باألبلوا المتبع م تي تفسدير القدبض والييدازة باليدد األدندي يجعد
المسر ،التاجر يقترا م صور البيوع التدي ورد الد دي عد دا ،والتدي يمكد أن تسدتتد بدتارا
يتفي وراءي معامةف ربوية مث بيع العيدة ،وبيع مدا لديس عددد اطنسدان ...الدخ ،مدع تدو ر شدكلية
عقد البيدع ي دا .ولمدا كاندت العبدرة بدالعقود دي بالمقاصدد والمعداني لدم يعتدد أكثدر الفق داء بمجدرد
الشكلية ب نةروا إلى الملالف (نقود بدقود وبيد ما تريرة) .لك ذل لدم يمددع بعدض المعاصدري
م عد اتتاذ البيوع نموذجا؛ ب اعتبروا المسدر ،تداجرا ،وتوجسدوا خيفدة مد اطصدرار علدى
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اعتبددار عمد المسددار ،اطبددةمية ددي الوبددااة الماليددة لةددد م أن ذلد ال يعدددو أن يكددون نمبددا
عسريا لةلتفا ،على تيريم الربا بلدنى اليي  ،وأن الهدرك مد مثد تلد المقولدة دو الت درا
م المتبلباف األبابدية للبيدع اليقيقدي .لكد الدةدر إلدى ديي المسدللة بمدةدار التجريدد بدي وج دا
م ما م تكمة مدع تل البيوع.
إن انتشددار مث د تل د المعددامةف السددورية يددادي إلددى انفسددا االرتبدداا بددي الدقددود ،وبددي
عمليدداف اطنتدداج والتبددادل ،ألن الدقددود بتادديى عددئددي بيددد ذات ددا مسدددرا لتوليددد قيمددة ماددا ة
(ولكد ا غيدر تقيقيدة) .دإذا مدعدت تلد المعدامةف أصديت القيمدة تقيقيدة ألن دا تتولدد دي اطنتداج
والتبادل .يا و الاابط للمسللة ي يا العسر اليددي الديي تبددلت يده ابيعدة السدلع وابيعدة
الدقود وارتقدى مسدتوى التكدولوجيدا والعةقداف اطنتاجيدة بدي األ دراد دي المجتمدع .دإذا ارتببدت
عملياف التموي التي يقدم ا المسر ،دائما بإنتاج أو تبادل وجب أن يتيقدق لدديدا االامئددان إلدى
أن عم المسر ،ال يتداقض مع األ دا ،الكلية والمرامي البعيدة للدةا اطبةمي ،تتى لو كان
وبااة مالية (القري ،1992 ،ص.)73
النتائج التوصيات
توصلت يي الدرابة إلى أن الوبااة المالية ي المسر ،اطبةمي تمث أتد أ م المبدادئ
األبابية التي تميتي ع غيري م المابساف المالية اطبةمية مد ا أ غيدر ذلد  ،و دو مدا يمكد
للدرابة ابرازي على الديو األتي:
 .1يقو الفكر المسر ي اطبةمي على تيديد ابيعة الوبااة المالية دي المسدر ،اطبدةمي
على مد جي رئيسي  :األول :اعتبار الوبااة المسدر ية وبدااة تجاريدة ،والثداني :اعتبدار
الوبااة وبااة مالية.
 .2توا ق الباتثي م كة االتجا ي على كدون المسدار ،اطبدةمية وبديبا ،لكد دون اتفدا
تول ما ية يي الوبااة ،وآلية عمل ا.
 .3انت ت الدرابة إلى اثبداف أن نمدوذج المشداركة بدي عوامد اطنتداج الدمدوذج األمثد لتيديدد
ابيع ة الوبااة المالية ي المسار ،اطبدةمية ،و دو نمدوذج يتسد بقدرتده علدى الدجداح
واالبتمرار ،دون التعرك لمتاار خسارة ادتة تجبدر المسدر ،اطبدةمي علدى تسدفية
أعمالدده ،وقددادر علددى الو دداء بااللتتامدداف بددي أارا دده ،وتوزيددع العوائددد بشددك يكفد تيقيددق
المسداقية الشرعية.
 .4نمدوذج الوبددااة الماليددة القددائم علددى تشددار عوامد اطنتدداج نمددوذج كلددي يددددرج يدده نمدداذج
جتئية تيقق أ دا ،أارا ،العةقدة دي العمليداف المسدر ية ،وتلبدي تاجداف دي قباعداف
ميددة ،م يي الدماذج الجتئية نموذج البيوع ،ونموذج الشركة ،ونموذج الوكالة....
 .5نموذج المشاركة بي عوام اطنتاج بلبسه وقواعدي المقدررة دي التشدريع اطبدةمي ،قدادر
على تو ير إمكانية تقيقية لتبوير المسار ،اطبةمية أدوات ا دي كد القباعداف ،وتجددب
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ك اطشكالياف الميتفة بيسرية كا ة مدتجداف التمويد بدالدموذج الجتئدي البيدوع
االلتفاف إلى خياراف الدماذج المالية األخرى كالشركة والوكالة..

دون

 .6إن نموذج المشاركة ي عوام اطنتاج ،مشاركة ي الداتا مع بقاء األص المالي على ملد
صدداتبه ملكددا يعكددس كددرة الشددري المدددةم والمدددير ،و ددو الدمددوذج الدديي يتدديم للمسددر،
اطبةمي العم كوبيط مسر ي ،ال كتداجر ،ومد ثدم؛ دإن قواعدد العمد المتعلقدة بدالقبض
والييازة بتتتل ي مف وم ا وتبعات ا.
 .7ي تال التببيق العملي لمترجاف يي الدرابة؛ إن المسار ،اطبةمية ل تكدون بياجدة
إلى تيم كل المتداجرة دي متتلد السدلع ،انبةقدا مد تقيقدة كدون المسدر ،اطبدةمي
وبيبا ماليا ،وليس تاجرا.
 .8مد ابدرز الدتددائا العمليدة لتببيدق نةددا الوبدااة الماليدة القدائم علدى نمددوذج تشدار عوامد
اطنتاج :انتفاك التكالي االجراءيدة التدي لد يبالدب ب دا المسدر ،دي تدفيدي عملياتده ممدا
بيعود على عمةء المسر ،انتفاصا ي كلفة التموي .
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